- المقاربة السيميائية لأحسن القصص:

     
في إطار التجريب المتواصل لاستثمار مناهج القراءة الحديثة في مقاربة الخطاب القرآني، تصادفنا محاولة الباحث رابح بوحوش من جامعة عنابة؛ فقد خصص الجزء الأخير من كتابه:"الأسلوبيات وتحليل الخطاب" لقراءة قصة يوسف قراءة سيميائية تحت هذا العنوان:"التمفصلات النصّية وسيميائية السّرد في قصة يوسف".(1)
طرق الباحث عدّة مداخل نظرية قبل الشروع في تحليل "أحسن القصص"، لكنّه مرّ عليها سريعا بدءًا بالإشارة إلى علاقة السيميائيات باللّسانيات من خلال وجهتي نظر كلّ من دوسوسير ورولان بارت المتقابلتين (2)، إلى تحديد مجال علم السّرد من خلال منظور "مَيْكْ بال" (Miek Bal) للسّردية النصّية القائم على رصد العلاقات الرابطة بين النّص السّردي، والقصّة والحكاية؛(3) وانتهاء إلى بلورة وجهة نظر اللساني "أندري مارتينه" (André Martinet) في إطار نظريّته المعروفة حول "التمفصل الثنائي" للغة (Double Articulatin)، حيث يتشكّل كلّ ملفوظ لساني من تمفصل أوّل يشمل الوحدات المعنوية الدالة أي "المونيمات" (Monèmes)، وتمفصل ثان تجسّده الوحدات الصوتية المميّزة أو الفونيمات (Phonèmes)، حيث الفونيم «أصغر وحدة صوتية عن طريقها يمكن التفريق بين المعاني».(4)
ويشرح مارتيني طبيعة الترابط العضوي بين المونيمات والفونيمات بقوله:«لكلّ علامة، يعتبر الفونيم وحدة ذات وجهين، الوجه الأوّل هو المدلول الذي يحدّد معناها وقيمتها، والوجه الثاني هو الدال الذي يجسّدها في شكل صوتي، والذي يتشكّل من وحدات التمفصل الثاني التي تسمّى الفونيمات».(5)وهذا ما أشار إليه "دو سوسير" قبله في إطار ثنائية "الدال والمدلول" على أساس أنّ «كلّ عبارة ألسنية هي عضو صغير مفصل، حيث تتمركز فكرة في صوت، وحيث يصبح الصوت علامة لفكرة ما».(
) وعليه يغدو الاثنان الدال والمدلول (الصوت والفكر) كوجهي الورقة الواحدة لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. (
) 
بهذا يجمع رابح بوحوش بين المداخل اللّسانية والمداخل السّردية ليستثمر «المفيد منهما في تحليل النص القرآني الرائع، بالتركيز على تمفصلاته النصّية، وأوجهها البلاغية المثيرة. وذلك بالوقوف على الوحدات السّيميائية أي الأدلّة التي أدرجت في سياق النظام السّردي، وكانت مشحونة بشحنات بلاغية أو دلالية، أو فكرية».(
) 
    
 ولا يتعمّق الباحث في شرح ماهية التمفصلات النصّية، أو طبيعة الوحدات السيميائية الدالة، ولو أنّنا نفهم من خلال رصده لتجلّيات هاته وتلك عبر أحسن القصص، أنّه يعني بها تمفصل وحدات المضمون السّردي وتتبّعها في شكل حلقات متوالية ضمن مسار من التحوّلات المرتبطة أحيانا بالجدول الإدراجي، والمتصلة في أخرى بالجدول التعاقبي. (
) 
   
  ومعروف أنّ مفهوم التمفصل في السيمياء مرتبط بمبدأ المحايثة الذي يتحقق «من خلال تجربة "القراءة" التي يستند فيه فهمنا للنّص بعد الانتهاء من قراءته إلى مفصلة للمضمون الشامل الذي نسعى إلى بنائه بصرف النظر عن الاعتبارات الـخارجية عن النصّ أو الاعتبارات "النحويـة" الخاصـة بالـتعبير.» (
). وتمفصل مضمون النص إنّما يقوم على أساس «الاختلافات القائمة بين عناصر الدلالة (كبير/صغير، أعلى/أسفل، مريض/معافى...) وهذه الاختلافات هي التي ترسم القيمة النسبية للعناصر. هكذا فإنّ فهم المعنى في النص مرهون سلفا بإدراك الاختلافات في مضمون النص.» (
) .
    
 ونحن إذ نشير إلى كلّ هذا نتساءل هنا: هل كان الباحث على وعي كامل بمثل هذه المرجعية النظرية وهو يباشر تحليله السيميائي لقصة يوسف عليه السلام؟

   
  يبدوا أنّ الباحث قد حافظ على مسافة فاصلة بين تحليله الإجرائي وبين هذه المرجعية، متجنّبا بذلك الوقوع في مطبّ الإسقاطات المباشرة، لكن ذلك أثّر بالمقابل على مصداقية بحثه العلمية.

  
   يقسّم الباحث البنية السّردية لأحسن القصص إلى ثمانية تمفصلات، يتشكّل كلّ تمفصل من وحدات سيميائية تغطي حقلا دلاليا يشمل محطّة من محطات المتن القصصي من بدايتها إلى نهايتها، وذلك على الشكل التالي: (
) 
1- التمفصل الأوّل: الوحدات السيميائية الدالة على بداية النبوّة.

2- التمفصل الثاني: الوحدات السيميائية الدالة على كيد الأقارب.
3- التمفصل الثالث: الوحدات السيميائية الدالة على كيد الأجانب.
4- التمفصل الرابع: الوحدات السيميائية الدالة على الإعجاز.
5- التمفصل الخامس: الوحدات السيميائية الدالة على العلم (التأويل).
6- التمفصل السادس: الوحدات السيميائية الدالة على البراءة وإعادة الاعتبار.
7- التمفصل السابع: الوحدات السيميائية الدالة على الحكم (الملك).
8- التمفصل الثامن: الوحدات السيميائية الدالة على النّهاية السعيدة.
   
  وقد تعاطى الكاتب مع الوحدات السيميائة باعتبارها علامات دالة ناطقة مفصحة بنفسها عن كلام الله الإعجازي، فهي نوايات مركزية تنطلق منها عملية القصّ، والسرد في الإخبار، وتبليغ الرسالة.(
) 
  
   وبناء عليه راح الباحث يرصد عبر كلّ تمفصل مجموعة من الدوال اللّغوية معتبراً إياها مشحونة بمدلولات المادة القصصية، مشبعة بطاقة التكثيف الدلالي، وهو ما يعرف سيميائيا بتحوّل العلامة من دلالة المعنى الحقيقي المباشر إلى ظلال الدلالة أو الإيحاء(
) .
  
   ففي التمفصل الأوّل حيث بداية أحداث قصة يوسف يرصد الكاتب هذه العلامات المشكّلة لحقل الوحدات السيميائة الدالة :"الشيطان، الإنسان، يعقوب، إبراهيم، إسحاق، الإخوة، الرقم 11، الكواكب، الشمس، القمر"، معتبرًا إياها «عناصر لسانية مساعدة لدعامات البنية السّردية في الخطاب القرآني.» (
).

     
لكن الغريب أنّ الباحث لا يدرج رؤيا يوسف ضمن هذه الوحدات رغم أنّها تتبوّأ مركز الثقل الدلالي الذي يستقطب جميع العلامات المذكورة، كما أنّها تجسّد ببعدها الرمزي رسالة مشفّرة يستغرق فكّها مساحة الخطاب القصصي برمّته، «إنّ الرؤيا، وهي الحلم الرمزي، رسالة، غير أنّها رسالة ذات لغة خاصة هي لغة الرمز، ولذلك لابدّ من العلم بهذه اللّغة التي تفكّ رموز الرسائل الباطنية والرؤى والأحلام..فيما أنّ يوسف قد أرسلت له رسالة شفرية فيها الكثير مما يتصل بحياته وبمساره فوق الأرض وبما تؤول إليه شتى ابتلاءاته، فلا ريب أنّ الله سوف لن يعجزه بل سيعطيه العلم الذي يهيّئه لفهم هذه الرسالة لأنّه لا يقصد من الرسائل التعمية بل الإيضاح»(
).

    
 وبالانتقال إلى التمفصل الثاني نلفيه قائما لدى الباحث على مجموعة من العلامات المتنوّعة أيضا والدالى على كيد الأقارب، وهي:"الأرض، الوجه، الجبّ، السّيارة، الذئب، المتاع، القميص، الدلو، الدمّ، الغلام، الدراهم." (
) 
   
  ونستشعر حيرة حيرة وارتباكا لدى الباحث في تحديد العلامة النواة التي تمثّل مركز الثقل الدلالي في التمفصل الثاني، فتارة يراها في "الجبّ" الذي ترتبط دلالته الجافة بالارتواء، والعيش، والحياة والأمل، والمعجزة الإلهية التي جعلت الجبّ يحتضن يوسف كاحتضان الأمّ الحنون، ويمنحه الأمن والنجاة، تماما كما كان غار حراء حضنا وأمنا لمحمّد عليه الصلاة والسلام. (
) وتارة أخرى ينوّه الكاتب بعلامة "الذئب" من حيث هي وحدة سيميائية ترمز إلى الخبث، والمكر، والكيد، والخيانة، ومخالفة العهد، وكلّها رذائل تصف بها إخوة يوسف في هذه المرحلة.

    
 ثمّ يتحوّل الباحث إلى علامة ثالثة كان لها الدور البارز في تفعيل السّرد، وتشابك ملابسات الحبكة حتى غدت رمزًا يعبر عن رمز وإشارة تحيل إلى إشارة، إنّها العلامة التي يجسّدها لفظ "القميص"، الدال المرتبط هنا بمدلولات الدّم والكذب والإجرام. (
) 
ويواصل الكاتب عرض وقائع قصة يوسف مع التمفصل الثالث الذي تتمحور وحداته السيميائية حول كيد الأجانب، حيث معاناة يوسف بدءًا بالرّق وانتهاء إلى السّجن، فيرصد هذه العلامات:«مصر، المرأة، العزيز، الولد، البيت، الأبواب، القميص، النسوة، المتكأ، السكين، الأيادي، السجن، الفتيان».(
)  وكعادته ينتخب الباحث من هذه العلامات أهمّها وأبرزها امتلاء بطاقة التدليل، فيحصرها في "البيت" باعتبارها علامة محورية في حادثة الإغواء، فعلامة "القميص" المرتبطة بتبرئة ساحة يوسف من الفعل الفاحش، ثمّ علامة "السكين" التي يرى الكاتب أنّها «من منظار الدلاليات تمثل البنية الدلالية المركزية أي المشترك الدلالي المعروف عن مستعملي اللّسان، فالسكين متّصلة بمعاني الذبح، والقتل والدمّ، والتقطيع، وكلّ هذه الدلالات لها وقع في نفس المتلقي؛ إذ تنشّط انفعالاته، وتوقظ انتباهه فيكون مستعداً لاحتضان الرسالة، وتقبّلها، والتفاعل معها. أمّا بنيتها الدلالية الهامشية فتوحي _فيما نقدّر_ إلى معاني القسوة الشديدة، والكره الدّفين وحبّ الانتقام، وكلّها صفات استولت على امرأة العزيز في هذا الموقف.» (
).
    
 ومن بين العلامات المحورية في هذا التمفصل أيضا علامة "السّجن" التي عدّها الكاتب كيانا سيميائيا شحن بعدّة دلالات وإيحاءات،(
) من حيث عدّ السجن إطارا مكانيا لما أنعم به اللّه على يوسف من علم وتأويل أحاديث.

   
  وينتقل السّرد في التمفصل الرابع ليصف ببراعة أحداثا جديدة ومواقف معقّدة، تنسج الرؤيا لحمتها، بدءًا بمانمي فتيي السجن اللّذين تنتظمهما هذه العلامات الرمزية: (الخمر، الخبز، الرأس، الطير) فمنام الملك الذي تجسّده الوحدات السيميائية التالية: (العدد سبعة، البقرات السمان، السبع العجاف، السبع سنبلات خضر، السبع سنبلات اليابسات) لتغدو كلّ هذه العلامات شفرات مغلقة في نطاق حديث العلامة عن العلامة. (
) 
    
 يستمرّ حضور العلامات السابقة في التمفصل الخامس حيث تفكّ شفراتها لتصبح وحدات سيميائية دالة على العلم،(
)  ولتمهد بدورها للمحطة الحديثة الموالية حيث خروج يوسف من السجن واستفادته من ردّ الاعتبار فالتمكين في الأرض.

     هكذا تنتظم سردية التمفصل السادس الوحدات السيميائية الدالة على تبرئة يوسف وردّ الاعتبار له، كما يطبع هذا التمفصل تغيير وتيرة التدفّق السّردي لينتقل من نظام التوالي المنطقي عبر الخطّية الأفقية إلى توظيف تقنية الارتداد الزمني بالعودة إلى ملابسات اتهام امرأة العزيز يوسف وإدخاله السجن ظلما وعدوانا. وهنا يرصد الباحث وحدتين سميائيتين فقط هما: النسوة وامرأة العزيز(
)حيث كان لهما الأثر الحاسم في إنتاج دلالة البراءة.

     
وبالوصول إلى التمفصل السّابع ينتقل السّرد «من العسر إلى اليسر، ويتدرّج من الضعف إلى التمكين في الأرض»(
) ، وينبري الباحث كعادته لرصد جملة الوحدات السيميائية الدالة المشكّلة لهذه المحطة الحديثة، مختزلا إياها في هذه العلامات: (خزائن الأرض، أخ، المتاع، السقاية، الكيد، الإخوة، الأب، يوسف،، القرية، العير، الفتيان، البياض..) (
).
يربط الباحث كلّ علامة بما تكتنزه من حمولة قصصية من جهة، وبالمحطة الحديثة التي تمثلّها على مسار التدفّق السردي، منتقلا بين رصد دلالتها التقريرية ودلالتها الإيحائية، أو دلالتها المركزية ودلالتها الحافة بتعبير الكاتب.

    
 وأخيرًا نصل إلى التمفصل الثامن من حيث الوحدات السيميائية الدالة على النّهاية السعيدة «وهنا تطفو الوحدة السيميائية "قميص" من جديد، فتحتل موقعا حيويا في السّياق السّردي، إذ تصير في هذا الخطاب القرآني المؤشر الذي يدخل الغبطة في نفس يعقوب، فالقميص الذي رمي إلى يعقوب وهو ملطّخ بدم كذب، والقميص الذي قدّ من دبر، وأدخل يوسف إلى السّجن هو القميص الذي يحمل ريح يوسف بعد فراق طويل ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ           تُفَنِّدُونِ ﴾(
)»(
)، وهو القميص الذي يعيد ليعقوب بصره، وترتسم معالم النّهاية السّعيدة باجتماع يوسف بأهله وتحقق رؤياه العجيبة، ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم﴾(
).
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� - الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص: 122.


� - سعيد الشلبي، قصة يوسف عليه السلام، قراءة تأويلية، دار علاء الدين، دمشق، ط1، 2002، ص: 115.


� - الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص: 123.


� - ينظر: الأسلوبيات وتحليل الخطاب،ص:123.


� - ينظر: م.ن، ص: 124.


� - م.ن، ص: 125.


� -  م.ن، ص: 127.


� - ينظر: الاسلوبية وتحليل الخطاب، ص: 128.


� - ينظر: م.ن، ص: 128-129.


� - ينظر: م.ن، ص: 130-131.


� - ينظر: م.ن، ص: 131-132.


� - م.ن، ص: 132.


� - ينظر: الأسلوبيات وتحليل الخطاب،  من ص: 133 إلى ص: 138.


� - يوسف: 94.


� - م.س، ص: 138.


� - يوسف: 100.
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